التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 19 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْـ أَرْبَعِمِئَةٍ الْمُوَافِقِ لِلْحَادِي مِنْ شَهْرِ دِيسَمْبِرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالـ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ، وَمَعَ الْمَجْلِسِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِلَى أَبْحَاثِ الْأَخْذِ بِهَا حِمَايَةً لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ، يَعْنِي سَيَبْدَأُ فِي مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمَبَاحِثِ مِنَ الْأُمُورِ مِنَ النَّصَائِحِ مِنَ التَّوْجِ بِحَيْثُ تَكُونُ حِمَايَةً وَوِقَايَةً لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ الَّتِي ذُكِرَتْ مِنْ قَبْلُ، وَبِقَدْرِ قُوَّتِهِ وَبِقَدْرِ فَوْتِهِ مِنْهَا يَكُونُ احْتِضَانُهُ لِسَوَالِبِهَا. يعني إذا فات منه شيء يكون إيه؟ قد أتى بالضد. وهو الأمراض التي بعض الأمراض التي ذكرت. والله المستعان، المبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى، وهذا أصل الأصول، أصل كل عمل، ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدٗا﴾ ﴿فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدٗا﴾. ﴿وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدٗا﴾، ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا﴾ ﴿لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾. الدين، وشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وأنها تعني إفراد الله جل وعلا بالعبودية وحده لا شريك له، فأي عبادة، أي عمل، أي عمل يتعب الإنسان لله عز وجل من الفرائض والمستحبات والمباحات، أو التروك، أن يترك الحرام وأن يترك المكروه إخلاصًا لله سبحانه وتعالى، مراقبة لله عز وجل، فيؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: لا يوصف العمل من المسلم بالقبول شرعًا إلا إذا توفر ركناه. ركنان، الركن احنا عندنا شرط وركن وواجب، الشرط وركن لا تتم العبادة إلا به، ولكن الشرط خارج العبادة والركن يكون داخل العبادة، والواجب ما أمر به الشرط. والركن يعني لا يعذر الإنسان حتى بنسيانه، لا بنسيانه ولا بجهل، ليس المقصود أنه يعاقب، لكن المقصود أن العبادة تبطل ولو كان ناسيًا، أما الواجب فإن تعمد تبطل، إن تعمد ترك الواجب تبطل العبادة، وإن نسي تكون صحيحة ويجبر بسجود سهو، يجبر بكذا يجبر بكذا، يبقى عندنا شرط وعندنا ثلاثة مأمور، والثلاثة واجبات، شرط وركن وواجب، فركن العبادة ما لا تتم العبادة إلا به، عبد الله صلى زكى صام تصدق جاهد حج أمر بمعروف نهى عن المنكر فعل أي نوع من أنواع الخير وأنواع الفرائض ولكنه لم يخلص النية لله بطلت العبادة، فده ركن، ركن في داخلها، أنت عندما تقول تصلي تقول الله أكبر قضي الأمر، فالله أكبر من كل شيء. عندما تحج تقول لبيك اللهم لبيك كل شيء، فشرط يعني ركن من أركان العبادة ومن أركان قبولها هو عندما يقولون شرط ما يقصدون بالشرط الاصطلاحي إنما بمعنى أن العبادة تبطل بتركها، لكن هو يسمى ركناً، الأفضل أن يقال ركن في العبادة الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه. متمحضةً لغيره، يعني يكون منقى وخالص ومص ومصفى من أن يشرك مع الله غيره، ولذا رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه». وعندنا الشرك شركان: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر وهو الرياء وما شابه. الرياء أكبر من الكبائر. يعني الرياء أكبر من الكبائر لأنه يحبط العمل، فأنت إذا عملت عملاً اجعله خالصاً لوجه الله. الكريم، أي عمل مشروع يكون خالصاً لوجه الله الكريم. والتروك سين لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه، الله لا يرضى بالشراكة. إرادة لغيره يعني صافياً ومنقى عن أنك تريد غير الله بهذه العبادة، مثلاً أنا أصلي أطلت الصلاة من أجل الناس لا هذا ما يجوز ويخشى من أن يحبط العبادة. تصدقت من أجل أن يقال، جاهدت من أجل أن يقال، علمت وتعلمت من أجل أن يقال، هذا يحبط العبادة، والمتابعة ويقال الصواب أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه. وسلم وهنا رد على الطائفة المنحرفة التي تقول نحن نأخذ بالقرآن الكريم، طيب تأخذ بالقرآن الكريم طب ما هو رب العالمين الذي قال: ﴿مَآ ءَاتَىٰكُمُ﴾ طيب حاضر ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾ وقال: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ ٱلذِّكْرَ﴾ ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الذكر هنا بمعنى السنة، ما نزل إليهم القرآن الكريم والوحي. وَوَحْيَانِ: وَحْيٌ مَتْلُوٌّ وَيُتَعَبَّدُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَوَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ. الْوَحْيُ الْمَتْلُوُّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. وَالْغَيْرُ مَتْلُوٍّ: سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْقُرْآنُ كِتَابُ هِدَايَةٍ وَكِتَابُ يَعْنِي يَعْنِي هِدَايَةً وَبَيَانًا وَإِرْشَادًا وَرَحْمَةً لِلْعِبَادِ. هَذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لَوْ فَصَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لَكَانَ سَيَكُونُ أَضْخَمَ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ جِدًّا وَلَعَلَّهُ كَانَ يَكُونُ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمَشَقَّةِ لِحِفْظِهِ فِي الصُّدُورِ، فَرَحِمَ اللَّهُ الْعِبَادَ وَيَسَّرَ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ يَعْنِي جَعَلَ الْقُرْآنَ كَقَوَاعِدَ عَامَّةٍ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ لِتُفَصِّلَ. يَعْنِي انْظُرْ مَثَلًا لِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. أَنْتَ الْمُؤْمِنُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. طَيِّبْ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ انْظُرْ مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَى التَّسْلِيمِ، وَانْظُرْ لِأَرْكَانِهَا لِشُرُوطِهَا قَبْلَ لِلْأَرْكَانِ فِي دَاخِلِهَا وَاجِبَاتِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا وَمُبْطِلَاتِ وَمَكْرُوهَاتِهَا. ثُمَّ انْظُرْ مَاذَا بَعْدَ الصَّلَاةِ مَاذَا تَقُولُ؟ كُلُّ هَذَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَوْحَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنْ عَلَى فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ. تَعَالَ لِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ آتُوا الزَّكَاةَ. عِنْدَكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، عِنْدَكَ زَكَاةُ الْمَاءِ، عِنْدَكَ زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، عِنْدَكَ زَكَاةُ الْمَوَاشِي، عِنْدَكَ زَكَاةُ الْمَزْرُوعَاتِ. هَلْ هَلْ يُخْرَجُ فِي الْخُضَارِ الْجِرْجِيرِ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؟ التُّفَّاحُ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؟ الْبُرْتُقَالُ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؟ وَهَكَذَا. طَيِّبْ مَا هِيَ الْأَنْوَاعُ الَّتِي يُخْرَجُ مِنْهَا وَمَا هِيَ الْأَنْوَاعُ التِّجَارَةُ؟ إِنْسَانٌ يَتَاجِرُ زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. طَيِّبْ الذَّهَبُ لَوْ كَانَ لِلْإِدِّخَارِ أَوْ كَانَ لِلزِّينَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ كُلُّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ تَكَلَّمَ فِيهَا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ الْغَيْرِ مَتْلُوٍّ. أَيْوَةُ بِالْوَحْيِ الْغَيْرِ مَتْلُوٍّ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرَحْمَتِهِ وَبِبَرَكَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَّفَ عَنْهَا حَتَّى فِي الْوَحْيِ فَجَعَلَ الْوَحْيَ وَحْيٌ وَوَحْيٌ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الَّذِي يُتْلَى وَوَحْيٌ الَّذِي هُوَ تَفْصِيلَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ مُطَالَبُونَ بِمُتَابَعَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلٌّ بِحَسَبِ حُكْمِهِ، الْفَرْضُ فَرْضٌ. وَالمُستَحَبُّ مُستَحَبٌّ وَالحَرَامُ حَرَامٌ وَالمَكرُوهُ مَكرُوهٌ وَالمُبَاحُ مُبَاحٌ يَعنِي مُطَالَبُونَ بِاتِّبَاعِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُنَا يَكُونُ مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ نَعَم، فَشُوُّ النِّيَّةِ يُورِثُ الرِّيَاءَ وَالشِّركَ، أَنْ تَشُوبَ النِّيَّةَ مِثلَ المَاءِ عِندَمَا يُعَكَّرُ دَخَلَتْهُ الشَّوَائِبُ، فَالنِّيَّةُ وَالقَصدُ إِذَا دَخَلَتْهَا الشَّائِبَةُ أَدخَلَتْنَا فِي الرِّيَاءِ أَو الشِّركِ، أَمَّا أَنْ تَعمَلَ العَمَلَ مِنْ أَصلِهِ لِلَّهِ ثُمَّ يُدْخِلُكَ الرِّيَاءُ فَـ هَذَا يَعنِي أَنَّ دَخَلَهُ مِنْ البِدَايَةِ أَنَّكَ تَعمَلُ لِوَجهِ النَّاسِ فَـهَذَا شِركٌ، أَنْ تَعمَلَ لِلَّهِ وَأَنْ تَطلُبَ الأَجرَ مِنَ النَّاسِ هَذَا رِيَاءٌ، وَهَكَذَا وَشَوبُ المُتَابَعَةِ يُورِثُ المَعصِيَةَ. وَالبِدْعَةُ كُلُّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ، إِذَا عَصَيتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي أَمرِهِ أَو جِئتَ فِي شَرعِ اللهِ الَّذِي شَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابْتَدَعْتَ فِي دِينِ اللهِ، تَعَبَّدْتَ لِلَّهِ عِبَادَةً لَمْ يَتَعَبَّدْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِمَّا فِي الكَمِّ وَإِمَّا فِي الكَيفِ وَإِمَّا فِي المَكَانِ وَإِمَّا فِي الصِّفَةِ. الآنَ نَحنُ نُسَبِّحُ بَعدَ الصَّلَاةِ نَقُولُ 33 لَا أَنَا سَأَجعَلُهَا 40 لَا زِيَادَةُ خَيرٍ، زِيَادَةُ خَيرٍ. لَا يَبقَى هَبْقَى إِيش؟ العَدَدُ الكَمُّ، طَيِّب المَكَانُ أَنَا سَأَطُوفُ حَولَ خَشَبَةٍ تُسَمَّى بِالحُسَينِ أَو حَجَرٍ يُسَمَّى بِالسَّيِّدَةِ زَينَب. أَو أَجمَعُ فَاسِقَاتٍ مِنْ فَاسِقَاتِ الدُّنيَا وَنَصنَعُ لَهُنَّ كَعْبَةً وَيَسْخَرُ مِنْ كَعبَةِ اللهِ، هَذَا كُفرٌ وَرِدَّةٌ لِأَنَّهُ استِهزَاءٌ بِالكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ، انْظُر نَحنُ دَخَلنَا فِي دَخَلنَا فِي مُصِيبَةٍ أَعظَمَ بِهَذَا الإِيش؟ الكَيف. طَيِّب المَكَانُ، المَكَانُ أَعتَكِفُ فِي فِي فِي بَيتِي؟ لَا، الإِعتِكَافُ فِي المَسَاجِدِ وَمَسْجِدِ جُمُعَةٍ حَتَّى لَا تَخرُجَ مِنهُ. الصِّفَةُ، الصِّفَةُ تَعَبَّدُ لِلَّهِ بِصِفَةٍ هَا أَيْ الصِّفَةُ سَتَدْخُلُ فِي إِحدَى هَذِهِ الأُمور أو أنَّك تُقدِّم. وتُؤخِّر الرَّسول عليه السَّلام، تجعل ركعتي الفجر قبلية أنت، لا ستتعمَّق بعدية مثلًا. يعني جهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، لا أنت ستُسرع وأنت في المسجد في جماعة إمام مثلًا، ها فكلُّ هذا يُخالف سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي القاعدة العظيمة التي قاعدها ربُّ العالمين: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ في كلِّ شيء، في كلِّ شيء، وشُؤْبُ المتابعة يُورِث المعصية والبدعة والرياء مدخل النِّفاق، ما هو النِّفاق؟ إظهار ما لا تُبطِن. إظهار الإيمان والتوحيد والدِّين وأنا مسلم الحمد لله، أُقسم بالله أنا بخاف من رب العالمين، أنا بَرك بربِّي، وفي الحقيقة أنت عدو لله سبحانه وتعالى، فالرياء ما هو؟ أنت في الرِّياء تُظهر ما لا تُبطِن، تُظهر عبادة وأنت تطلب الأجر فيها وتعملها من أجل الناس، فأظهر ما لا يُبطِن، فالرياء يؤدي للنِّفاق، والنِّفاق يستمر يستمر إلى أن يكون والعياذ بالله إيه؟ يكون مُخرجًا من المِلَّة. ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ يعني هو عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ما هو؟ كان يُصلِّي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أولًا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، طيب كان يُصلِّي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُزكِّي ويصوم، يتجرَّأ في الظاهر أنه يمنع الزكاة أو أن يُفطر في رمضان، ها بل كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الجهاد، ومع ذلك كلُّ هذا لم ينفع ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ﴾ ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ﴾ له، الرسول عليه السلام كفَّنه في ثوبه وصلَّى عليه ولم ينفعه ذلك. انتبهوا كلُّ هذا لم ينفعه، لماذا؟ لأنَّ القلب تحوَّل عن ربِّ العالمين سبحانه وتعالى، ما يجيء إنسان اليوم يقول ده فلان يقول ما يقول: لا إله إلا الله، إن شاء الله، حتى إيه؟ يعني يقول أن يدّعي أنه مؤمن وموحد وأن هو يعني الحمد لله وأن هو يعني على الصراط أنه يخاف الله ويراقب كلامه، لكن واقعه وحياته واعتقاده وسلوكه هو الذي يحكم. فالرياء يعني بريد أو موصل لإيه؟ أو مدخل للنفاق، لأن الرياء يظهر فيما لا يبطن. ويظهر واحد واقف يصلي بل قد يبكي بعض الناس قد يبكي حتى فيما لا يُبكى فيه، فهـ يبكي فالظاهر أمام الناس أنه يبكي من خشية الله، لعله بكى أن ضاع عليه 100 دولار ولا حاجة ولا 100 جنيه مثلًا، فالإظهار لا يبطن، والنفاق إظهار ما لا يبطن، لكن النفاق دركات، أعظمها النفاق المخرج من الملة، والمعصية بريد الفسق. معصية المعصية، المعصية الصغيرة قد تؤدي إلى كبيرة، المعصية الصغيرة قد تؤدي إلى كبيرة. يعني والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات بمنّه وكرم رحمته، وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم. اليوم هو هو أي واحد يقابل واحدة زني بها لا، مثلًا رآها تبسم لها، تبسمت له، رمى لها الرقم، رمت له الرقم، اتصل اتصل، بدأ يأخذون في الكلام، ضحكوا مع بعض، ضحك ما تجوز، خطوة خطوة أقابلك. أقابلك وقع ما وقع، لكن ما هو مجرد هكذا لا. فالمعصية تؤدي تؤدي، واحد يدخل وله أصدقاء سوء كما هو كما هو مشاهد، أعطاها بـ بند أعطاها حشيشًا أعطاه، ثم تأتي المصيبة الأعظم الخمر يعني. بعض يعني نسأل الله العافية يعني نسأل الله العافية، وبعدين هم يسخرون منا ويضحكون علينا، قـ لا ده هو عندما يعني يشرب يضعون كاس عنده، هم يشربون ما لكن هم إذا كان هم أقر أنهم يشربون الخمر لا ده هو ياتي بـ الحاجة المسخوطة هذه، يسمونها مسخوطة هذه اللي اللي بيعلق عليها الثياب والأشياء هذه إيش اسمها؟ شماعة؟ لا مش ليست شماعة. بقول المسخوطة اللي على سرقة البشر، مَن يِكان. إيه مَن يِكان إيهان؟ فهو يحضن واحدة ويفعل بها ويقلب فيها، وبعدين يقول ده لا لا لا ليست فلانة، ده هما نكاه الله! ماذا الورع؟ وما هذا الدين؟ حتى إن بعض -غفر الله لنا ولك- شيخ عبد الله كم كم واحد عك، قول لها: هل تنصرتِ؟ أما زلتِ في الإسلام؟ الأخت الفاضلة التي ستعلم الناس الإسلام واحدة متنصرة وتقول لك ف معصية بريد مدخل للفسق، معصية خطوة خطوة خطوة، مثل ماذا؟ الآن نحن انتهينا من صلاة العشاء، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا؟ استغفر الله، استغفر الله، ثم تسبح، ثم الطاعة تجر أختها والمعصية تجر أختها، نظرة امتدت يده لشيء يسير خلاص ما هي المعصية المرة الأولى. يعني طبعا هناك قصص يعني أو قصص قصص خبيثة تشيب الولدان، يعني قصص نسأل الله العافية، السبب كانت تتصل اتصلت وسمعها أخو الزوج وساوم على نفسها، اتق الله، أخبر طب مر مرة انتهى الأمر، وكم من يعني كم من من نساء قتلت، وكم من نساء وكم وكم وكم وكم من إيش من غلطة؟ السبب إيش؟ معصية أو تهاون بمعصية تتصل برجل أجنبي عنها، والذئب الذي الذي ما يراعي يرضى أخيه عفيفة وطهره، لكن أخطأت أخطأت حف أو يعني مصائب في عصرنا تدل على أن المعصية فعلا المعصية تسحب سحبا إلى الفسق، هو يقول لك إن ده تروح تغني أو تمثل ولا دهش بم رجل قديما كنا نقرأ في الصحف فلان يقوم بترقيص الوجه الجديد، ترقص يعني يعني هيقرا هو وهي سورة سورة ﴿النُّورُ مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ﴾ ثَالِثَهُمَا، قاعدة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام نحن تحولنا إلى نكبة عظيمة جدا في عصرُنا هذا نكبةٌ ما حدثت في الأُممِ في الأُممِ من قبل، وإن كانت حدثتْ فحوادثُ فرديةٌ لا تكادُ تُذكر. اليوم ارتقى الناسُ والعياذُ بالله لِذِين المُحَارِم، يعني نسألُ اللهَ العافية، السبب ضحِك لها أو ضحكتْ له، اختلى وقد يكون من يعني قد يكون محارم بقى أم الزوج، أخت الزوجة، أخت الزوجة ليست مُحرمة. أُخته، يعني نسألُ اللهَ العافية، نسألُ اللهَ العافية يا رب، يا رب نسألُ اللهَ العافية. والبدعةُ دُهليزُ الكُفر، لأنَّ لأنَّ المُبتدع ما هو يردُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، هو لم يرضَ بحُكم رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأتى بشرعٍ جديدٍ يتعبدُ لله به، يتعبدُ لله به الدراويشُ الذين يتعبدون لله هؤلاء أي يعني يعني يعني الكلامُ الذي يُقال نوت نوت عند بعض عند الطرقِ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الطرق يعني طبعًا هما هو مراد الطرق الدراويش لا، أي طرق تخالف الكتاب والسنة لكن أي يقول النوتة هذه تعادل ثلث القرآن هذا سبع داه من ماذا فيها كدن كدن الخ الخ ملخ ملخ هذا ثلث القرآن سده سده سده هذا ثلث القرآن يقول القرآن اختصر انظر للكفر أنا ما أقولهم كفار حتى الشيخ أسامة يقول لك أنتم يا حبيبي اكفر طف بالقباب كيف ما شئت لن أحكم عليك بالكفر لأنك عندي على الأقل أنك جاهل وإن كان معك 100 رسالة دكتوراه تطلب المدد من غير رب العالمين وتطلب الإعانة من غير رب العالمين ما هو البدعة يظل يبتدع إلى أن يصل والعياذ بالله يعني هناك من الصوفية من الدراويش هؤلاء من كفر بالله عز وجل وللأسف يدافع عنهم الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إله هنا هنا وما الله إلا راهب في كنيسته لا إله أنا هو هو أنا روحاني حلالنا بدنا الذين يعتقدون وحدة الوجود أن لا خالق ولا مخلوق ما ثم إلا هو ولذلك السلف ماذا قالوا قالوا إن الله مستو على العرش بائنٌ من خلقه، مفارقٌ للخلق، ردًّا على هؤلاء وعلى وعلى من قالوا: إنَّ الله في كل مكان. البدعة، البـ، ها، البدعة، البدعة، البدعة إلى أن نصل للكـ والعياذ بالله، في أمورٍ كثيرةٍ جدًا جدًا. جدًا، الدهليز يعني إيش؟ أنت عندك البيت ومدخل البيت، فالبدعة مدخل إلى الكفر وإلى الردة، وبالجملة فإذا اختل ركناه أو أحدهما صار العمل مردودًا غير مقبول، الإخلاص والمتابعة، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا﴾ ﴿صَالِحًا﴾ المتابعة ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ الإخلاص، إذا اختل أحد الأركان بطلت العبادة بطل، والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسنة، وهل، وهل الدين كله إلا التوحيد؟ القرآن والسنة كلها دعوة للتوحيد أو التحذير من ضده هو الشرك، دعوة لمقتضيات التوحيد من الفرائض والواجبات والمستحبات ها، وتحذير من مقتضيات ضده اللي هو الكبائر والفسوق والعصيان ومآل الموحدين في الدنيا والآخرة ومآل الذين يعني خالفوا التوحيد من المشركين وغيرهم في الدنيا والآخرة، ماذا بقي؟ هذا هو الدين، فالدين كله دعوة لتوحيد الله عز وجل ولهذا الأصل العظيم، وقد حث السلف الصالح على التزام هذين الركنين، وصار نعيهم على من شابهما، على من شابههما الذي أدخل فيهما ما ليس منهما أو أدخل فيهما بعض الشوائب، سواء الرياء، سواء البدعة، سواء المعاصي، سواء كذا، ومنه حثٌّ على تصحيح النية في الطلب، يعني من أول ما يتكلم الإمام البخاري عليه رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الروايات باب، با، كيف، كيف كان بدء الوحي في بعضها ما يجد، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». انظر لعظم شأن النية التي هي الإخلاص. وهذا يعني حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» كم من شروح من مؤلفات تقريبا تخطت الس كتابا. شرح هذا الحديث واحده، لماذا؟ لعظم شأن النية. وأن طالب العلم أول ما يبدأ يبدأ لماذا؟ ما هو؟ هو سيُرائي، سيفتخر، يريد الناس، يريد يعلن يا ناس أنا طالب علم، يا ناس أنا تعلمت علم الحديث يا ناس أنا تعلمت في الفقه، فدائما يحث على إخلاص النية لأنه يتحول من مكانة إلى مكانة فيخشى عليه من الرياء وأن يكون العمل لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك حث العلماء قاطبة على لطلابهم سواء دراسة أو كتابة على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ومنه حثهم على تصحيح النية في الطلب والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا، إن أنت أنت تتعلم لله وتعلم لله أيضا، أن تتعلم لتعبد الله على بصيرة، ليس ابتغاء المال وابتغاء الشهرة وابتغاء والله أعلم بالمقاصد والنيات وعرض الدنيا ونيل المناصب والحصول على الوظائف إيه يعني أنت افعل هذا وإن جاءت تبعا ولم تقصدها فلا حرج، وإن وإن طلبت في البداية لهذا الأمر صحح نيتك بعد ذلك طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يؤول لله. هكذا كانوا يقول سفيان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يؤول لله لأنه عبادة، أي يعني ممكن مثلا تحصل على شهادة من أجل مثلا الوجاهة وأستاذ في جامعة كذا مدرس كلية كذا وراءها أموال وراءها وراءها ورا لكن تسعى وراء الإخلاص. وهنا يأتي حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا الذي في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا». «نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً» مثل ذلك ثم يكون مُضْغَة. مثل ذلك ثم يُرْسَلُ إليه المَلَكُ فيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. إن طالب العلم، ولو أن المعاهد العلمية هذه يعني علَّمت طلبة العلم من البداية أن رزقك مُحَدَّدٌ عند رب العالمين، وأن أجلك مُقَدَّرٌ، كثير سيُخْلِصُ النية لله، وما يوجد هذا الانحراف الخطير في مسألة الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أنا عندما أعتقد وأنا أطلب العلم، وأنا أؤلف، وأنا أحقق، وأنا لو اعتقد يقيناً أن رزقي سيأتي سيأتي، أنا لـ لن أفعل هذا من أجله، ما هو قادم قادم، فما الفائدة أن أنا آآ يعني ألوث نيتي، ما توجد فائدة من تلويث النية طالما هو قادم قادم. يعني هذا الـ أنا هذا الكوب أنا هو أنا أنا سأشرب بإذن الله إلا أن يحرمني الله منه. طيب، فلماذا أرائي من أجل هذا الكوب ما هو أمامي هو أمامي. أمامي فرزقك سيأتيك سيأتيك، إذاً لماذا ترائي؟ يعني لو أننا نعتقد يقيناً أن الرزق سيأتي، فأنا لماذا أتعلم وأُعَلِّم وأجتهد وأَجِدُّ من أجل الدنيا ما هي قادمة قادمة سواء أخلصت أو رآيت، الذي كُتِبَ لك ستراه أنت، سيأتيك مثلاً عشر عشر جنيهات، عشرة جنيهات، سيأتيك 100 جنيه. طيب، سواء رآيت أو أخلصت، طب ما أنا أخلص أفضل، مثلاً سيأتيك 100 إلا طب ما هو أنا أخلصت أو رآيت هي هي النتيجة واحدة، إذاً لماذا الرياء؟ فلو اعتقدنا يقيناً في رزق الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد الله عز وجل، فسيكون النتيجة إيش؟ الإخلاص، يعني الآن الآن أنت مثلاً أستاذ محمد هو سيذهب مثلاً عنده كهرباء هو كده هكذا هكذا سيأخذ أجره إن أحسن وإن أساء لا ت ما يحسن أفضل يعني يُحسن أفضل، فكذلك العمل لماذا ترائي فيه؟ لماذا تبتغي به الدنيا؟ لماذا تبتغي به الشهرة؟ لماذا تبتغي به كذا؟ وكل هذا سيأتيك إن أخلصت النية، يعني إن أخلصت النية. قال: ومنه حثُّهم على طلب النية في الطلب، أي طلب العلم، والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا ونيل المناصب والحصول على الوظائف. طيب، ابتغاء الشهرة هم كانوا يفرون منها. ذلك الدنيا عرفته الدنيا، الدنيا يعني حتى من الكفار. من من سمع بمالك بن أنس، الإمام مالك رحمه الله، من سمع بالشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، من سمع بأحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من سمع بالبخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، وهكذا اشتهروا في الدنيا وعرفتهم الدنيا ولم يطلبوا الشهرة، لكن إخلاصهم، إخلاصهم رب العالمين هو الذي أعلم الناس به، وعرض الدنيا ونيل المناصب والحصول على الوضع، فهذه إرادات تحطم قوته وتطفئ نوره، الشهرة الدنيا المناصب الوظائف هذه ماذا تفعل؟ تحطم قوة الإخلاص وتطفئ نوره. وهذا أمر مشاهد يعني تجد اليوم مثلا تجد عاملا عاملا ولكن أخلص في طلب العلم في المساجد ينفع الله به أكثر من 100 أستاذ دكتور. انظر يعني انظر مثلا كم من أساتذة الشريعة في جامعات علمية وجامعات إسلامية من انتفع بهم الطلبة؟ لا ده مجرد الطالب ما يكتب يعني قد يكون مضطر للسماع. له بل قد ينساه ولا تذكره تعالى رجل مهما كان مهما كان علمه مهما كان يعني قليل من العلم حتى ومع الإخلاص ستجد الناس تذكر بكل قدر. قال: فهذه إرادات التي الشهرة والدنيا والمناصب والـ تحطم قوته وتطفئ نوره. العلم نور، العلم نور، ونور الله لا يُهْدَى لعاص. و يعني ليس العلم كثرة المسائل كما يقول مالك ومن قبل ابن مسعود وإن كان الإسناد إلى ابن مسعود فيه ضعف، العلم يعني نور ليس العلم كثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده كلما أخلصت ثم تعالى أيضا تعال تعال الأستاذ دكتور رئيس قسم حديثٌ في أي جامعةٍ، وتعالَ الطالبُ حديثٌ يخلص. النيةَ، ولم يطلب المناصب، ولم يطلب الشهرة. ولم يطلب ولم يطلب، وانظر في وجه هذا، وانظر في وجه هذا من الذي فيه. نظرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي». شُيُوعُه، يعني هذا، هذه شواهد، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فَلْتَبْكِ عليه البواكي، والد الشيخ الألباني عليه رحمه الله كان يقول له: يا ولدي يا ولدي الحديث صنعة المفاليس، يعني الذي يطلب الحديث يفتقر ما هو يغتني، مرت الأيام والليالي حتى صار الشيخ الألباني رحمه الله ناصر السنة وناصر الدين، إنه أعلم أهل الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورُزِق من المال ما هو في وصيته عندما تقرؤون وصيته يقول لأبنائي: تركت لكم لُوفة مؤلفة من الدنانير الأردنية، وتركت لكم من الذهب الخالص، يعني كان فقير وسع الله عليه سبحانه وتعالى من فضله ومنته وكرمه، لو عاش أبوه عليه رحمه الله لَسُرَّ به، وكان لأنه كان رجلا مهاجرا من ألبانيا بعد ما تحولت لدولة شيوعية، وهي أخبث دولة يعني أخبث دولة إسلامية في في في يعني ملحدة الآن إلا من رحم الله وعصم، ف يعني يعني الرجل هاجر بدينه لما تحولت لدولة شيوعية ملحدة، هاجر بدينه يعني رجل فقير ليس له أهل في في الشام ولا أقارب ولا ولا فكان كان فقيها حنفيا ويعمل ويعمل بتصليح الساعات، يا رجل يصلح ساعات على مبنى على مبنى ولما رأى في أيامهم منذ 100 سنة لما رأى فساد المدارس وأنها لا تخرج علماء أبعده وجعله يطلب العلم على المشايخ في المساجد وعلمه حتى صار الألباني أعلم أهل الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من أهل العلم في زمنه على رأسهم إمام أهل السنة سماحة الوالد بن باز رحمه الله تعالى قال: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث من الشيخ. الألبانيُّ لا، هذا هو يُؤْخَذ يعني في كُتُبِهِ عشراتُ الدكتوراه. عشرات، يعني بعض إخوانِنا وأصحابِنا أخذ ماجستير في جزءٍ جزءٍ من أصول الباج. في جزءٍ من أصول الألبا في مجلدين، فالإخلاص الإخلاص والمتابعة. الذي يريد أن يأكل الخبز والعلم فَلْتَبْكِ عليه البواكي، وهذه شذرات من كلامهم في هذا، تعالى للكلام الجميل الذي كانوا يقولونه لنقتدي بهم رحمه الله تعالى عليه. قال الذهبي رحمه الله تعالى، أي يعني الذهبي هنا أي في سير أعلام النبلاء، قال عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم ابن أدهم يقول: "ما صَدَقَ اللهَ عبدٌ أحبَّ الشُّهرة". إذا كان يحب الشهرة يبقى ما صدق الله عز وجل، مهما فررت منها هي التي هي التي ستبحث عنك، يعني مهما تفر من الشهرة هي التي ستبحث عنك بعلمك وإخلاصك لله سبحانه وتعالى. قلت الذهبي وإذا وجدتم الذهبية في سير أعلام النبلاء يقول: قلت عضوا عليها بالنواجذ. كلام يعني في غاية غاية غاية من الدقة والمتانة والإخلاص والمتابعة والاعتقاد والسلوك والمنهجية. عندما أقول قلت أجد أجد يعني سبحان الله كان الدر يخرج لسانه رحمه الله تعالى عليه. الحكم قلت علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذا لا يحرث يعني لا يغضب ولا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر فإن هذا داء مزمن مصيبة إذا كنت لا تشعر بعيوب نفسك ومصيبة أعظم أنك لا تشعر أنك لا تشعر بمعنى لا الحمد لله نحن بخير ونحن مخلصون ونحن ونحن لا يشعر أنه لا يشعر يعني لا لا ينتبه أنه مريض في قلبه، وقال رحمه الله تعالى أيضا في الس ينبغي للعالم أن يتكلم بنية طالما جلست تنصح للناس توجه الناس تعلَّمَ النَّاسُ فليكنْ عندك النيَّةُ النيَّةُ. والإخلاصُ وحُسنُ قصدٍ، قصدُك وجهَ، وأنْ تقصدَ بقولِك وعِظْك وجهَ اللهِ عزَّ وجلَّ، فإنْ أعجبهُ كلامُه فليصمتْ، إذا كان يُعجبُ وينتفخُ بالكلامِ يسكتْ، وإنْ أعجبهُ الصمتُ فليَن... طِقْ، يعني لو أعجبَ بكلامٍ يسكتْ، وإنْ أعجبَ بالصمتِ لا يتكلمْ ولا يفترْ عن محاسبةِ نفسِه فإنَّها تحبُّ الظهورَ والثناءَ، خطبتُ خطبةً، أستاذ محمد مراتٍ في خطبتُ. محمد خطبة جيدة ونجي بعد شهر الخطبة التي أنا خطبتها حبيبنا خلاص هي حكاية ألقيت كلمة مثلاً ما فيش إخلاص الكلمة التي ألقيتها الكلمة التي ألقيتها أنا ألقيت كح خلاص هو ما ألقى أحد إلا أنت وما درس أحد إلا أنت وما خطب أحد إلا أنت ما يوجد مئات الآلاف من الناس يخطبون ويدرسون أخلص النية لله عز وجل العالم لا العالم لا أحاسب نفسك يا ترى هل أنا أخلصت لله عز وجل هل الناس استفادت من كلامي وإن استفادوا من كلامي فيا ترى هل بإخلاصٍ صـ أم بإخلاصهم هم وإذا لم يستفد الناس من كلامي فهل أنا المتسبب أم هم المتسببون أم نحن اشتركنا ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ﴾ ﴿لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ يعني راجع نفسك نفرح إذا نفع الله بنا بمال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون تفرح إذا نفع الله بك الإسلام والمسلمين لكن ما تغتر إن فرق شعرة بين أن نفرح بنعمة الله علينا وبين أن نغتر الفرح بنعمة الله إنها نعمة الله والغرور إنها من نفسي فهمتم الفرق يعني خطبت خطبة أو أنا خطبت خطبة أو أنت أو سين من خطب خطبة فانتفع الناس بها الفرح أن الله أعان وفقه ونفع به والغرور أن أنا ما هو رحمة الله علي ونعمة الله علي لا أنا أنا البليغ أنا المفوه أنا الذي هززت القلوب فهمت هنا نعمة الله هي التي فعلت وأنا سبب من أسبابها وهنا أنا التي دمرت كثيرًا من الناس وكثيرًا من الأمور في عصرنا. الأنا. ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور. والثناء، النفس. البشرية، النفس. البشرية واحد كتب ورقتين ثلاثة، شيخنا ماذا فعلت في الأوراق التي أنا ما رأيك يا محمد؟ اقرأ هذا، ما رأيك في الثلاث ورقات اللي أنت نقلتها يا حبيبي؟ أنت ما أنت ذبت، نقلت، أنت أم لابد أن نحرجك؟ لا، فهذا رياء، طلب الثناء، والنفس البشرية تميل إلى هذا. آه. فترد، تردع، والإنسان ومن تواضع لله رفعه. الطين يثبت إلى أن يصير عمارات، والدخان يطير إلى أن يصبح لا شيء، هذا مثل الإخلاص ومثل مثل الرياء، الرياء قد ينتفش. يضيء، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَمْكُثُ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ. وهكذا، وقال أيضًا رحمه الله تعالى الذهبي وسمعت يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان المتوفى 45300 رحمه الله تعالى يقول: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة، جماعة إياهم أصحاب الجرح بـ أصحاب الركن السادس، قلوبهم تموت، لماذا؟ من كثرة الطعن في خلق الله، ومن أطال لسانه في الناس لن لن يخلو من يطعن فيه بالحق أو بالباطل، فهنا يعني أبو الحسن يقول إيش؟ أصبت ببصري، ضعف أو حدث له مرض في بصره، وأظن انظر محاسب، أنهم يحاسبون أنفسهم، أظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة لما كان في طلب العلم ويرحلون، و أنه أصيب، أنه تكلم في فلان وتكلم في، لعل يعني لعل في كثير من الأوقات كان قصده وجه الله، قلت صدق والله ذا يقول، قلت صدق والله فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبًا يخافون من الكلام إظهار المعرفة، أما أنه الكلام هنا بمعنى أن أنا وكتبت وحديث كذا وهات حديث كذا و فدخله شيء من الرياء، فالذهبي يقول صدق والله فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية. غالباً يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، تجلس في مجلس تفاجأ بالشاب حتى لو في مجلس علماء كبار، تجد شابًّا يريد أن يروح طالح ويريد يجعل المجلس كله له وهو المفوه والمحدث والفقيه والأصولي، شيخنا لو تكرمت مسألة كذا بس يعني أنا يعني من أجل الإخوة يعني ينتبهون، الحمد لله أنا بحثت هو بالله عليك حديثه كذا، لو تكرمت فيه كذا، آه والله أنا بحثت الحديث بس من أجل إخواني أن أن يتعلموا، ما خلاص انتهى الأمر، خلاص أفسدت نيتك، أفسدت نيتك، أو أن يتكلم يفتح موضوعاً وقد بحث ها والشيخ يبدأ يتكلم، لو تكرمت شيخنا بس أنا عندي فائدة يجلس نصف ساعة يسرد ويتكلم ويمنع الكبر تعلم، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم انتبه، أنا قلت مرة أن الذبت في سنة 42 لا سنة 48 و7 عليه رحمه الله وسوء القصد ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وواهم فيما علموه فنسأل الله التوفيق والإخلاص، الإخلاص مهم جداً في كل شيء، وقال علي بن بكار الزاهد البصري الزاهد المتوفى سنة سبع بعد المئتين رحمه الله تعالى لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتَصَنَّعَ فأسقط من عين الله، يعني انظر أقول لك أنا لو لقيت الشيطان ما أنا لن أتَصَنَّعَ لا بل سأحارب وأقاتله، لكن أخشى أن ألتقي فلان فأتصدق الكلام فأسقط من عين الله عز وجل، وفيه في ترجمة معمر بن راشد قال عن معمر معمر بن راشد البصري الصنعاني الذي زوجه حبسه أهل أهل اليمن بأن زوجوه يمنية عن معمر قال كان يقال أن الرجل يطلب العلم لغير الله فيقبل عليه العلم حتى يكون لله يعني في البداية صحيح الصغر السن والطيش في البداية يعني يريد الناس تعرف أنه يطلب العلم وأنه طالب علم وأنه كذا ففي البداية قد يدخله الرياء وليس شرطاً أن الجميع يكونون هكذا يعني لكن مع الاستمرارية، ومع كثرة الاطلاع و في العلم يسحبه سحبًا للإخلاص لله سبحانه وتعالى. قلت: الذهبي رحمه الله: نعم، يطلب أولًا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه، وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم يعني في البداية هو، وهذا أيضًا يعني أن هو لا لابد لابد أن يتعلم الإخلاص أولًا، لكن هو لو طلب العلم قبل أن يتعلم الإخلاص فسيبك، فإذا علم أنه يجب الإخلاص ويجب صدق النية حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيء النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوة وحب المناظرة، يعني قلل أو يمنع من كثرة الدعوة وأنا أنا كتبت وعملت ها ونريد ننظر فلانًا ونناقش علانًا ونريد لا ستجد بقى يبدأ إيه؟ الهدوء والسكينة والخوف من الله عز وجل والمراقبة لله عز وجل، وهذا مع الاستمرار، ومن قصد التكثر بعلمه ويزر على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدًا له، إذا أبعده الله عز وجل، وفيه أيضًا في ترجمة في السير يعني في ترجمة هشام الدَّسْتَوَائي وهشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّسْتَوَائي يعني أكثر الناس رواية عن الأعمش، يعني هشام الدَّسْتَوَائي وشعبة، شعبة عن الأعمش وهشام الدَّسْتَوَائي قال قال قال عون بن عمارة: سمعت هشامًا الدَّسْتَوَائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يومًا قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، يعني هو يزرع على نفسه و يقول أنا ما أستطيع أن أدعي أنني أخلصت يومًا هذا قمة الإخلاص، قمة الإخلاص، أ يعني بعض الجهلة أنكر على أمير المؤمنين عمر بن أنكر على الصديق الأكبر: لو أن قدمي في الجنة وأخرى خارجة لخشيت على نفسي، كيف يا حبيبي؟ هم يعني من شدة إخلاصهم ما يأمنون مكر الله عز وجل ولا يزكون أنفسهم على الله عز وجل قلت الذهبي والله ولا أنا والله ولا أنا. أيضًا فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبُهوا وصاروا أئمةً يُقتدى بهم، والله يا ذهبي يا أبا عبد الله أنت يعني تقتدي بك الأمة الآن عليك رحمات الله، مع ذلك انظر ماذا يقول عن نفسه، والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبُهوا وصاروا أئمةً يُقتدى بهم. وطلبه قومٌ هم أولًا لا لله، وحصلوا ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرَّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد، نصغار ونطلب العلم ولكن رب العالمين أكرمنا ورزقنا الإخلاص بعد ذلك، وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضًا حسن ثم نشروه بنية صالحة، ولذا يعني إيه يعني كانوا يحذرون من يعني من أن ينتصب الحدث المبتدئ للتدريس للخطابة وكذا وكذا لأنه يفوت لأنه يفوت خير كثير وقد يكون أعماله مراء. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا ويثنى عليهم فلهم ما نووا، قال عليه السلام عليه الصلاة والسلام: «مَنْ غَزَا يَنْوِي عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى». وترى هذا الضرب الذي طلبوه بالنية الفاسدة للدنيا لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من الـ من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى، ط الدنيا تذهب لبيوتهم ما تجد أدنى درجات الالتزام والاستقامة، تجد في نفسك ما يعني يعني سبحان الله تجد كثيرًا ثيابهم تجر أكمام طويلة يعني مخالفة ظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور ونسأل الله الستر والصون والعافية وأن يتوب علينا جميعًا وقومنا، وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل وإنما العالم من يخشى الله تعالى وانظر عندما تحضر خطبة جمعة بعض الناس الناس كل كل المسجد ينام و متى ينتهي؟ هو ده ربع ساعة الخطبة، ربع ساعة. والناس تمل، وبعض الناس قد يجلس الساعة وإن كان هذا مخالفًا للسنة، والناس تقول يا ليته أطال، قد ينزل بعد ساعة إلا ربع، والناس تتمنى لو أنه جلس ثلاث ساعات، وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، يعني بعض القضاة كان من أظلم الناس وفعلوا الآفاقين وهم علماء في الأصل وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبًا لهم، فما هؤلاء بعلماء. طوبى لمن قتلهم وقتل من كان من فضيلة، الإمام العلامة اكتُب عن نفسه أبو لهب في الجنة، وبعضهم لم يتقِ الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشذ من الأخبار. أفضل الذي والعياذ بالله يعني ركب عازل وأذن ليس بذنب، اللي الراقصة لو ماتت فهي شهيدة، اللي لو شارب كذا كذا فليس بخمر لأن مذهب أبي حنيفة الحيل، احتال على دين الله عز وجل. يقول لك أستاذ أستاذ فقه مقارن ما أدري كيف شم رائحة الفقه، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لا هو تزود بإيش؟ بالرياء وإرضاء المخلوقين. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئًا كبيرًا وتضلوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بأن نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر شيء يسير يعني أوهموا به بأنهم علماء فضلاء ولم يدر في آذانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخًا يقتدى به في العلم فصاروا همجًا رعاعًا غاية المدرسي منهم أن يحصل كتبًا مثمنة يخزنها يعني جمع كتبًا فقط وينظر فيها يومًا ما فيصحح ما يريده ولا يقرره فنسأل الله النجاة والعفو كما قال بعضهم ما أنا ما أنا عالم ولا رأيت عالمًا رحمه الله تعالى على الذهبي وهذا قبل أكثر من 700 سنة فما باله لو رأوا النكبة التي نحن نعيشها انتهى وفيه أيضًا في ترجمة ابن جريد عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال قال: الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي إمام أهل الشام بعد أبي الدرداء عبد الرحمن بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز وابني جُرَيج لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسي غير ابن جُرَيج فإنه قال طلبته للناس. قلت الذهبي: ما أحسن الصدق! واليوم تسأل الفقيه الغبي: لمن طلبت العلم؟ فيبادر ويقول: طلبته لله ويكذب، إنما طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف منه فقه من أجل أن يعمل قاضياً وأن يحكم بالظلم بين العباد، وظ هذا القضاة الشرعيين فك قضاة كلية الحقوق الآن الذين لا شرع ولا دين ولا نسأل الله العافية. وفي كتاب المحدث المحدث المحدث لا المحدث صححه خطأ وفي كتاب المحدث المُلْهَم كتاب أمير المؤمنين لأبي موسى الأشعري كتاب بالقياس أمير المؤمنين عمر الشاب المحدث الملهم هذا هذا عمر القوي والأمين هذا موسى عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه لا أتفضل وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. إذا أخلصت لله نور ما بينك وبين الناس وأصلح ما بينك وبين الناس وأصلح ما يفسده الناس وإذا يعني تزينت بما ليس فيك وتشبعت بما لم تعط يشينك رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب نقف عند المبحث الثاني في أن العالم لا يتبع بزلته ولا يؤخذ بهفوته العالم الرباني نعم نحترمه نجله لكن إذا أخطأ فلا يتابع على خطأ ولا يهجر من أجل خطأ وقع فيه أما إذا والعياذ بالله باع دين الله عز وجل وتلاعب بدينه فهذا شيء آخر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
